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مشروع التغيير الإيجابي المستدام 
بن جدو أحمد 

ليسانس في اللغة العربية وآدابها

الحلقة (٢/١) 

ف ظــل الــتــحــديــات ا1جــتــمــاعــيــة وا1قــتــصــاديــة الــتــي تــواجــهــهــا الــدول الــنــامــيــة, تــبــرز اXــاجــة إلــى 
مـبـادرات مـحـلـيـة قـادرة عـلـى إحـداث تـغـيـيـر مـسـتـدام دون ا1عـتـمـاد الـكـلـي عـلـى اjـهـات الـرسـمـيـة, 
هـذا ا*ـشـروع ا*ـقـتـرح يـقـدم áـوذجـا عـلـى الـتـغـيـيـر اçـتـمـعـي عـبـر نـسـق الـثـقـافـة الـتـراكـمـيـة, حـيـث أن 
الـتـغـيـيـر يـبـدأ بـخـطـوات فـكـريـة وسـلـوكـيـة صـغـيـرة لـكـن مـدروسـة يـقـوم بـهـا فـرد أو مـجـمـوعـة أفـراد 
واعـون, ثـم يـتـم نـشـر هـذه اSفـكـار والـسـلـوكـيـات تـدريـجـيـا حـتـى تـصـبـح ثـقـافـة مـجـتـمـعـيـة شـامـلـة, ورغـم 
أنــه 1بــد لــbنــطــbقــة مــن أشــخــاص يــبــدؤونــه إ1 أنــه 1بــد مــن الــعــمــل عــلــى إشــراك جــمــيــع أفــراد 
اçـتـمـع ف mـديـد اSولـويـات وmـويـل اSفـكـار إلـى مـشـاريـع عـمـلـيـة, الـعـمـل سـيـكـون عـلـى مـجـا1ت 
رئــيــســة: الــتــعــلــيــم وا1قــتــصــاد كــمــجــالــي أســاســيــي, ثــم ïــكــن إدراج مــجــا1ت أخــرى مــثــل الــبــيــئــة 
والـصـحـة واóـدمـات اàداريـة… الـخ حـسـب الـظـروف وا1حـتـيـاجـات اHـلـيـة لـكـل مـنـطـقـة, ويـتـمـيـز 
ا*ـشـروع åـرونـتـه وقـابـلـيـتـه لـلـتـكـيـف مـع أشـكـال الـظـروف والـتـحـديـات, òـا يـجـعـلـه قـابـb لـلـتـطـبـيـق ف 

مختلف ا*ناطق النامية. 

إن الــعوائــق الــتي ƒــنع مــن الــتغيير مــتعددة ومــتنوعــة، لــكن أحــد أبــرزهــا ســببه نفســي راجــع إلــى اDســتس9م 

لـلواقـع، والـشعور بـعدم جـدوى أي مـحاولـة لتحسـE الـظروف، فـلذلـك يـنبغي الـعمل عـلى تـغيير الـعقلية 

اÉـتمعية مـن "نـحن ضـحايـا الـظروف" إلـى "نـحن صـناع الـظروف" وهـو اÅسـاس الـذي يـبنى عـليه إي إصـ9ح 

مــجتمعي، الــتفكير اWيــجابــي الــذي يــنبغي زرعــه فــي اÅذهــان يــجعل اÅفــراد يــبحثون عــن حــلول واقــعية 

/شاكلهم بدD من اDستس9م لها والغرق في الشكوى. 

إن الـواقـع الـذي وجـدنـا أنـفسنا فـيه لـيس مـن صـنع أيـديـنا، فـهو مـرحـلة نـتجت عـن تـراكـمات تـاريـخية طـويـلة، 

والـواقـع ا/سـتقبلي الـذي سـنعيشه وتـعيشه اÅجـيال الـقادمـة هـو كـذلـك سـيكون نـتيجة تـراكـمات نـاشـئة عـما 

سـنقرره ونـفعله الـيوم فـي حـاضـرنـا، إذا أردنـاه أن يـكون مسـتقب9 أفـضل مـن اãـاضـر فـعلينا اتـخاذ اÆـطوات 

العملية ال9زمة ≥عله كذلك. 
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أهداف ا<شروع: 

- العمل اdلي: 

ا/ـنطقة اdـلية هـي اWقـليم ا≥ـغرافـي الـذي يـشمل بـلدة رئـيسة (قـريـة أو مـديـنة) مـع مـا يـحيط بـها مـن أراض 

ريفية و®معات سكانية تنتمي إليها إداريا. 

الـتغيير ا/ـأمـول يـقع عـلى عـاتـق أهـل كـل إقـليم، فـهم وحـدهـم مـن عـليهم أن يـقودوا مسـيرة التحسـE لـظروف 

وبـيئة حـياتـهم، يـنبغي أن يـتوقـف ا≥ـميع عـن انـتظار حـلول /ـشاكـلهم يـقوم بـها غـيرهـم ولـيبدؤوا هـم بـالـبحث 

عن اãلول وتنفيذها. 

اãـديـث الـقادم كـله مـوجـه لـكل فـرد وفـئة وجـماعـة مـن كـل مـجتمع مـن هـذه اÉـتمعات اdـلية كـل عـلى 

حدى. 

- بناء الوعي اÉتمعي:  

الـعمل عـلى نشـر وتـعزيـز الـوعـي الـشامـل بـE فـئات اÉـتمع. ومـن ا/ـهم اسـتغ9ل كـل الـوسـائـل ا/ـتاحـة وعـبر كـل 

الطرق ا/مكنة ا/باشرة وغير ا/باشرة لغرس هذا الوعي في اÅذهان والنفوس. 

تعليم اÅفراد كيفية التخطيط /ستقبلهم ومجتمعاتهم يجعلهم يشعرون با/سؤولية ®اه ≠سE واقعهم. 

تكرار السلوك اWيجابي مثل العادات الشخصية ا≥يدة حتى يصبح هذا السلوك جزءا من الثقافة العامة. 

إن اÉــتمعات تــتغير عــندمــا يــشعر أفــراده بــأنــهم جــزء مــهم وفــعال فــيه، لــذلــك يــنبغي إشــراكــهم فــي أنشــطة 

مـجتمعية تـطوعـية مـثل حـم9ت الـنظافـة والـتشجير واDسـتثمار الـتعاونـي، وهـذا سـيرسـخ فـيهم قـيما إيـجابـية 

تدريجيا. 

هـذا الـنموذج مـن الـتغيير اÉـتمعي ا/سـتدام يـبدأ مـن تـغيير الـنظرة الـعقلية ثـم يـنتقل إلـى تـغيير السـلوكـيات 

الـيومـية، ثـم يـصبح مـع مـرور الـوقـت أسـلوب حـياة وثـقافـة جـماعـية، هـذا الـنهج أسـاسـي لـتحويـل اÉـتمعات مـن 

حالة إلى حالة.  

- التنظيم اÉتمعي:  

الـشعب هـو اdـرك اÅسـاسـي Åي تـغيير مسـتدام، إن الـتغيير مـن خـ9ل تـعزيـز الـوعـي الـشعبي وا/ـعرفـة يـجعل 

اÉـتمع قـادرا عـلى تـبني اÅفـكار اWصـ9حـية واسـتمراريـتها. يـنبغي إذَا إشـراك مـختلف أفـراد وفـئات اÉـتمع فـي 

عـملية الـتغيير، وبـاÅخـص الـناشـطE فـي الـعمل ا/ـدنـي واÅكـاد{ـي وأصـحاب ا/ـشاريـع الـفاعـلة وا/ـؤثـريـن عـلى 
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مـواقـع الـتواصـل، سـيكون مـن ا≥ـيد تـشكيل جـمعيات ومـنظمات مـدنـية تـعنى بـأحـد اÉـاDت الـتعليمية أو 

اDقتصادية أو البيئية أو اÆدماتية أو غيرها.  

وحــيث أن اÆــطاب مــوجــه لــعامــة الــشعب بــالــدرجــة اÅولــى فــالــتزام الــبساطــة والتبســيط فــي الــطرح عــنصر 

ضــروري لــضمان وصــول الــفكرة إلــى أكــبر عــدد £ــكن مــن الــناس، إذ إن تــطويــر لــغة بســيطة وسهــلة يــعزز 

إمــكانــية وصــول الــرســالــة إلــى مــختلف الــطبقات اDجــتماعــية مــا يــعزز الــتماســك اDجــتماعــي والــتفاعــل مــع 

ا/شــروع، التبســيط الــ9زم يــجب أن يــكون مــتوازنــا مــع وضــوح اÅهــداف، حــتى D يــصل إلــى مســتوى 

السطحية ما قد يؤدي إلى تشويه الفكرة أو تقليص أثرها على ا/دى الطويل. 

- استهداف التعليم واDقتصاد:  

اÅولــويــة لهــذيــن اÉــالــE بــاÆــصوص لــكونــهما أدوات أســاســية لــتحقيق الــتقدم، وهــما ضــروريــان مــن أجــل 

تـكويـن ا/ـهارات والـكفاءات ولتحسـE ا/سـتوى ا/عيشـي ≥ـميع أفـراد اÉـتمع، يسـتحسن تـدعـيم الـتعليم 

الـرسـمي بـأسـالـيب تـربـويـة حـديـثة، إضـافـة إلـى تـعليم مـتخصص مسـتقل، أمـا مـن حـيث اDقـتصاد فسـيكون 

بـإنـشاء مـشاريـع فـرديـة أو تـعاونـيات جـماعـية صـغيرة، مـع ضـمان الـتكويـن والـتدريـب لـلعامـلE وا/سـتثمريـن 

في اÉال. 

منهجية åقيق ا<شروع: 

- تكوين مجموعة (أو مجموعات) عمل:  

اDخـتيار الـواعـي والـتأكـد مـن أن اÅفـراد الـذيـن يـشاركـون فـي الـبدايـة لـديـهم قـناعـة حـقيقية بـالـتغيير ورغـبة فـي 

 ،Eــتلك مــهارات مــتنوعــة (مــؤثــريــن، مــنظمƒ ــموعــة شــخصيات مــتعددةÉفــضل ان تــشمل اÅالــتعاون، وا

مفكرين...)، مع اWبقاء على التواصل داخل اÉموعة مرنا وقويا وتعزيز الشفافية وا/شاركة ا/فتوحة. 

- تقسيم مجاDت اãياة وترتيب اÅولويات في كل مجال: 

≠ــديــد اÅولــويــات وفــقا لــلواقــع اdــلي واحــتياجــات اÉــتمع الــفعلية، والــبدء zــتطلبات ا≥ــانــب اDقــتصادي 

والتعليمي Åنها تؤثر بشكل مباشر على وعي ومعيشة اÅفراد. 

إن التحـديـد لـºولـيات يـنبغي أن يـتسم بـا/ـرونـة مـن أجـل تـرك مـساحـة لـتعديـلها حسـب الـظروف الـطارئـة 

والـتطورات اãـاصـلة، فـالـواقـع الـعا/ـي الـيوم أصـبح سـريـع الـتغير وشـديـد الـتشابـك، وهـذا مـا يـجب أخـذه 

باDعتبار.  
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- طرح اÅفكار لتحسE كل مجال: 

لـتوسـيع نـطاق الـعصف الـذهـني سـيتم إشـراك فـئات مـتنوعـة مـن اÉـتمع (شـباب، مـسنون، مـؤثـرون، رجـال 

أعمال...) للحصول على أفكار متنوعة تغطي كل اÅبعاد ا/مكنة واdتملة. 

بــعد ®ــميع اÅفــكار يــتم ≠ــديــد مــجاDت الــعمل ا/ــباشــر، واDنــط9قــة ســتكون مــن بــعض اÅفــكار البســيطة 

والقابلة للتنفيذ السريع، والتي لها نتائج ملموسة وانعكاس مؤثر على حياة فئة من الناس في اÉتمع. 

- وضع آليات لتحويل اÅفكار إلى عمل: 

التخـطيط ا/ـرحـلي و≠ـديـد خـطوات الـتنفيذ مـع مـواعـيد زمـنية محـددة بحسـب تـقديـر ا/ـوارد والـقدرات 

ا/تاحة. 

ثـم تقسـيم الـعمل عـلى مجـموعـات صـغيرة لـكل فـكرة لـيتولـى كـل فـريـق مـسؤولـية جـانـب مـعE مـن ا/شـروع، 

ستحرص هذه الفرق على مهام كاWدارة والتنسيق ومحاولة جذب بعض الداعمE وا/نخرطE في التنفيذ. 

 - البدء التدريجي في تنفيذها: 

تــطبيق بــعض اÅفــكار فــي نــطاق محــدود {ــس كــل مــجال مــن اÉــاDت اdــددة كــمرحــلة ®ــريــبية، ومــراقــبة 

التفاع9ت والنتائج. 

الـتوثـيق والـتقييم، وتـخصيص وقـت /ـراجـعة مـراحـل الـتنفيذ، وجـمع الـبيانـات حـول مـدى øـاح ا/ـبادرات 

ومدى قبولها والتفاعل معها في اÉتمع. 

- توسيع مجالها إلى فئات مجتمعية أكبر: 

الــتوســع الــتدريــجي لــºفــكار ولــلمبادرات الــناجــحة الــتي أثــبتت فــاعــليتها وجــدواهــا عــمليا، و≠ــويــل هــذه 

الـتجارب إلـى óـاذج بـاWمـكان تـكرارهـا فـي ذات ا/ـنطقة أو فـي مـناطـق مـجتمعية محـلية أخـرى، {ـكن تـنظيم 

فعاليات وأحداث مفتوحة ≥ذب مزيد من اÅفراد واÉموعات نحو ا/شاركة الفاعلة. 

- استخدام التكنولوجيا لنشر اÅفكار وا/نجزات: 

اDسـتفادة مـن وسـائـل الـتواصـل اDجـتماعـي (فيسـبوك، تـويـتر، تـليغرام...) أو الـتطبيقات اWلـكترونـية أو 

ا/واقع التي تتيح النشر اDلكتروني كا/دونات وا9Éت اDلكترونية لنشر اÅفكار وا/شاركة في التوعية.  

إنـشاء وإنـتاج مـحتوى جـذاب (مـقاDت، فـيديـوهـات، صـور...) يـوثـق ويـوضـح الـنجاحـات اdـققة ويـساهـم 

في ≠فيز اöخرين على ا/شاركة. 
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- اDستعانة با<تصE واÅكاد{يE لتحسE جودة العمل: 

طـلب اDسـتشارات ا/ـتخصصة قـبل كـل مـرحـلة مـن مـراحـل ≠ـقيق ا/شـروع أو عـندمـا تظهـر بـعض الـنجاحـات 

اÅولـية، اDسـتعانـة zـتخصصE مـهمة لتحسـE اسـتراتـيجيات التخـطيط والـتنفيذ ولتحـليل الـبيانـات، وzـا أن 

ا/شــروع مــتعلق zــجاDت عــديــدة فــينبغي أن تــكون اDســتشارة مــتعلقة بــها جــميعا واãــاجــة تــكون إلــى 

مســتشاريــن مــتخصصE فــي الــتعليم، اDقــتصاد، اWدارة، الــبيئة، التخــطيط ا/ــدنــي والــعمرانــي...، عــمل 

ا/ــتخصصD E يــقتصر عــلى مــا ســبق، بــل {ــتد إلــى الــتدريــب عــن طــريــق تــنظيم ورش تــدريــبية مــتخصصة 

لºفراد واÉموعات Dكتساب ا/هارات ال9زمة في اÉاDت ا/طلوب تطويرها. 

- وضع حوافز معنوية ومادية رمزية للمبادرات اÅكثر øاحا:  

تـقد¡ اãـوافـز ا/ـعنويـة مـثل الـتكر¡ الـعام والنشـر عـلى مـواقـع الـتواصـل اDجـتماعـي تـساعـد فـي رفـع مسـتوى 

اãماسة النفسية للمشاركE وتدفع بهم إلى اDستمرار وا/واصلة. 

اãـوافـز ا/ـاديـة الـرمـزيـة {ـكن أن تـكون عـبارة عـن شـهادات تـقديـر وأوسـمة تـكر¡ أو أدوات ومـعدات مـساعـدة 

أو أجهــزة تــكنولــوجــية، قــيمة ا/ــساعــدات بحســب الــظروف واWمــكانــيات والــقصد مــنها الــتحفيز عــلى 

 .Eستمرار ومواصلة ا≥هود، وتشجيع الغير على دخول ا/يدان العملي احتذاء بالناجحDا

مسـتوى قـيمة اãـوافـز سـيرتـفع بـعد ≠ـقيق بـعض الـنتائـج، إذ سـيساهـم أصـحاب ا/ـشاريـع الـناجـحة فـي الـدعـم 

ا/ادي ãف9ت التكر¡، وهكذا ترتفع ا≥وائز وا/ساعدات كلما تقدم سير ا/شروع. 

- ا/راقبة والتقييم: 

مـن ا/ـهم وضـع آلـية تـقييم دوريـة لـقياس تـقدم ا/شـروع تـقييما كـميا (عـدد ا/ـشاركـE، عـدد ا/ـبادرات الـتي 

≠ـققت...)، وتـقييما نـوعـيا (مسـتوى الـتغيير فـي الـوعـي، تـفاعـل ا/ـواطـنE مـع ا/ـبادرات...)، وبـناء عـلى 

ذلــك يــتم الــتعديــل والتحســE لــºهــداف واÆــطط والــتنفيذ لــلتأكــد مــن الــفاعــلية وضــمان اDســتمراريــة 

للمشروع. 

مراحل تنفيذ ا<شروع 

- مرحلة التحضير والتأسيس: 

تشكيل فريق عمل: تبدأ بتشكيل فريق مقتنع بأهمية التغيير ويضم أفرادا من مجاDت مختلفة. 
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التحـديـد اÅولـي لـºولـويـات واÅهـداف: ≠ـديـد مـجاDت ≠ـتاج إلـى تـدخـل عـاجـل ووضـع اÅهـداف الـتي ≠ـقق 

نـتائـج سـريـعة ومـلموسـة ثـم ≠سـينها وتـطويـرهـا، ثـم وضـع آلـيات قـابـلة لـلتطبيق وتـراعـي الـظروف واWمـكانـيات 

اdلية لتنفيذها. 

التجــربــة والــتقييم: تــنفيذ ®ــريــبي لــلمبادرات فــي نــطاق محــدود مــع تــوثــيق مجــريــات الــعمل ومــراجــعتها 

وتـقييمها، جـذب اÉـتمع اdـلي لـلمشاركـة فـي الـتغيير مـن خـ9ل الـفعالـيات واÅنشـطة البسـيطة الـتي تـركـز 

على اÉاDت التي ¿ ≠ديدها. 

- مرحلة التوسع التدريجي: 

الـتوسـع ا≥ـغرافـي: نـقل ا/ـبادرات الـناجـحة إلـى مـناطـق أخـرى مـع الـتركـيز عـلى زيـادة حجـم دائـرة اÅهـداف 

والـفاعـلE وا/سـتفيديـن، وإطـ9ق مـشاريـع صـغيرة ومـتوسـطة ذات تـأثـير مـباشـر عـلى مسـتوى وعـي ورفـاهـية 

اÉتمع. 

تـطويـر طـرق ووسـائـل الـتنفيذ: دمـج أدوات وتـقنيات جـديـدة لـتعزيـز الـقدرة عـلى الـوصـول إلـى جـمهور أكـبر، 

واستغ9ل كل ما هو متاح ومتوفر من الوسائل خاصة التكنولوجية والتقنية منها.  

الــبحث عــن الشــراكــات: الــتواصــل مــع مــتخصصE أكــاد{ــيE ومــؤســسات حــكومــية ومســتقلة Åجــل أن 

يـساهـموا بـآرائـهم وƒـويـلهم لـلمبادرات، و{ـكن اDسـتعانـة بـا≥ـالـية الـوطـنية فـي ا/هجـر لـتعزيـز الـدعـم و≠ـقيق 

تأثير أكبر، و{كن ربط ع9قات مع الهيئات وا/نظمات الدولية التي تعنى zشاريع التنمية. 

- مرحلة التعميم واDستدامة: 

تعميم ا/بادرات: ا/بادرات وا/شاريع التي أثبتت øاحها تعمم على كامل ا/ناطق. 

اDستدامة: إنشاء نظام عمل يعزز اDستمرارية في التنفيذ والتطوير ويوفر ƒوي9 ماليا دائما. 

عـقد شـراكـات دائـمة: الـتعاون مـع مـؤسـسات أكـاد{ـية ومـنظمات وطـنية ودولـية لـضمان اسـتدامـة وتـوسـيع 

التأثير، ونقل اÆبرات والتجارب من دولة Åخرى. 

وسائل ل•قناع بأهمية ا<شروع وا<شاركة فيه 

Wقـناع أفـراد اÉـتمع بـاÅهـداف وإشـراكـهم فـي ≠ـقيقها، {ـكن اDعـتماد عـلى طـرق ®ـمع بـE اãـجة ا/ـنطقية 

والتأثير العاطفي، مع مراعاة السياق اdلي واحتياجات اÅفراد فيه، ومن هذه الطرق: 
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- فــهم ا≥ــمهور ا/ســتهدف: ويــكون بتحــليل اهــتمامــات كــل فــاعــل أو مجــموعــة وربــط اÅهــداف بــتلك 

اDهتمامات، مع توقع مسبق Dعتراضاتهم أو شكوكهم وإعداد إجابات مدعومة باãلول. 

- تـقد¡ الـبيانـات واWحـصائـيات: تـدعـيم اÅهـداف اdـددة بـأرقـام وإحـصائـيات محـلية أو دراسـات تظهـر 

الـفوائـد اdـتملة للمشـروع، وكـذلـك بـإظـهار øـاح مـشاريـع مـشابـهة فـي مـناطـق أخـرى وكـيف سـاهـمت فـي 

≠سE حياة الناس. 

- الـتركـيز عـلى ا/ـنافـع ا/شـتركـة: التحـدث عـلى الـفوائـد الـعامـة للمشـروع الـتي تـنعكس عـلى كـل اÉـتمع 

بأكمله وأثر ذلك على حياة كل فرد فيه، مع استخدام óاذج حقيقية أو افتراضية لتوضيح تلك الفوائد. 

- اDســتفادة مــن الــتكنولــوجــيا: إذ تــساعــد فــي تــصميم عــروض احــترافــية، فــجعل الــعرض بــصريــا وجــذابــا 

بـاسـتخدام الـصور، الـرسـوم الـبيانـية، والـفيديـوهـات الـقصيرة تظهـر التحـديـات اãـالـية واãـلول الـتي يـقدمـها 

ا/شـروع بـطريـقة مـؤثـرة مـن شـأنـه أن يـعزز مـن وضـوح أهـمية ا/شـروع، ويـنبغي مـراعـاة الـفئات ا/سـتهدفـة 

وتــصميم تــلك الــعروض zــا يــتناســب مــعها. كــما أنــها تــساعــد فــي إنــشاء صــفحات أو مجــموعــات عــلى 

مــنصات الــتواصــل اDجــتماعــي تســلط الــضوء عــلى اÅهــداف واøWــازات اdــتملة وتشــرح الــفكرة بــأســلوب 

بسيط وجذاب. 

- بـناء الشـراكـات والـتحالـفات محـليا: اDسـتعانـة بـشخصيات مـؤثـرة فـي اÉـتمع (مـثل اÅئـمة، الـدكـاتـرة 

ا/ـتخصصE، رجـال اÅعـمال، رؤسـاء ا≥ـمعيات، £ـثلي اÉـتمع ا/ـدنـي...) لـتقد¡ دعـمهم عـلنا للمشـروع 

وترويجهم له عبر الوسائل ا/تاحة zا يزيد من مصداقية ا/شروع. 

- تـنظيم فـعالـيات مـجتمعية: تـنظيم جـلسات حـواريـة فـرديـة وجـماعـية مـع جـميع أفـراد اÉـتمع بـحيث يـتم 

إشـراكـهم فـي ≠سـE اÅهـداف وتـطبيقها، هـذا سـيجعلهم يـشعرون أنـهم جـزء مـن اãـل £ـا يـحفزهـم عـلى 

ا/ساهمة فيه. 

- تـقد¡ óـاذج مـصغرة: الـبدء zـبادرات صـغيرة وسـريـعة الـنتائـج تظهـر الـفوائـد ا/ـلموسـة مـن شـأنـه أن يـرفـع مـن 

إمكانية قبول اÉتمع للمشروع ودعمهم له.   
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